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  المستخلص

 المعرفة أھم عامل في تكوین الثروات، وتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، لذلك تمثل
 ض من مجتم ع متكام ل ھ و مجتم ع ة وتوظیفھا،تعمل جمیع دول العالم على إنتاج واكتساب المعرف

 -ً  أساس ا–یق وم ال ذي تق دم الب شري، و التطور الراھن والأحدث في م سیرة ال الذي یمثلالمعرفة،
ًعلى نشر المعرفة وإنتاجھا وتوظیفھ ا بكف اءة ف ي جمی ع الأن شطة تحقیق ا لرفاھی ة الإن سان، وم ن 

 كم ا ھ و حاص ل ف ي المنطق ة ،ًخلال تأسیس نمط إنتاج المعرفة عوضا ع ن ھیمن ة الإنت اج الریع ي
ك ن الح صول علی ھ م ن عوائ د اس تخلاص  التنمی ة الاقت صادیة عل ى م ا یما تعتم د فیھ التيالعربیة 

 ع ن الاقت صاد المبن ي عل ى المعرف ة، فھ ي مج رد ًفأغلب البلدان العربیة، بعیدة تماما .المواد الخام
سوق استھلاكیة لتصریف بع ض منتج ات تكنولوجی ا المعرف ة النھائی ة، وی أتي ھ ذا الوض ع نتیج ة 

ویر المنت شرة ف ي البل دان العربی ة، لغیاب مجتم ع المعرف ة، وع دم فاعلی ة مؤس سات البح ث والتط 
 أنھ ا معرف  ة مبعث  رة، تحت اج إل  ى تنظ  یم ّوعل ى ال  رغم م ن وج  ود المعرف  ة ف ي البل  دان العربی  ة، إلا

  . تصبح معرفة ھادفةلكيوتأطیر، 
  

  . المعرفة مبني على، اقتصاد  مجتمع المعرفة :الكلمات المفتاحیة
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Abstract 
 

Knowledge becomes the most important factor in gaining fortune, and in achieving the 

economic and social development. So, all the world countries act to produce and acquire 

knowledge, and to employ it, in a unitary society, that is the society of knowledge, which 

tries to provide the suitable environment. The knowledge society is described as the current 

development in the human development march. It depends on producing, diffusion and 
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employing knowledge, in the right way, in all activities to achieve the human being luxury, 

by establishing the type of knowledge, instead of the overwhelming the revenue production, 

as the case in the Arab area, in which the economic development depends on the revenue of 

the raw materials. Most the developing countries, especially the Arab ones, are very far 

from the knowledge-based economy. They are just markets to consume some final products 

of the knowledge technology.  That is a result of the absence of knowledge society, and non 

activity of the research and development establishment in the Arab countries. Though the 

existence of knowledge in the Arabic countries, it is a scattered knowledge that need 

organizing and framing to be propulsive knowledge.      
  

Key Words: Knowledge Community, Economic Based Knowledge. 

  
  المقدمة

 بعد یوم القناعة بأنھا م ن الم وارد بالغ ة الأھمی ة داخ ل ًتعزز النظرة إلى المعرفة یوما
ذ إفالتقانة والمعرفة عاملان أساسیان ف ي الإنت اج الی وم، المؤسسات، بل وداخل الدول أیضا، 

 بأن المعرفة ھي الشكل الأساس ل رأس الم ال، وت راكم المعرف ة ھ و ال ذي ی دفع: یمكننا القول
 ال دافع الأس اس دتخلق أرض یة للإب داع ال ذي یع ف، أما التطورات التقنیة يإلى النمو الاقتصاد

ن الاستثمار في البحث والتطویر ھو الذي یدفع عملیة الإب داع التق اني أللنمو الاقتصادي، أي 
الذي بدوره یشكل الدافع الرئیس للنمو الاقتصادي، وحتى تستمر ھذه العملیة لاب د م ن وج ود 

لأداة الأساسیة التي تستطیع التعامل مع ھذه التقانة، وھ ي الإن سان، فھ و المن تج والم ستھلك، ا
 تركزت بالأذھان فكرة أن تحقی ق النم و الاقت صادي لأي بل د ف ي الوق ت الح الي لا ب د أن وقد

 أس  اس عل  ى المعرف  ة، ولك  ن ھ  ذه المعرف  ة لا تن  تج ف  ي أي بیئ  ة، حت  ى وإن ٍعل  ى نح  ویعتم  د 
ف  ة ف  ي المجتم  ع ف  لا ب  د م  ن وج  ود المن  اخ المناس  ب ال  ذي ی  ساعد عل  ى توظیفھ  ا ول  دت المعر
 ،وھ  ذا ی  أتي ب  الطبع ض  من مجتم  ع یحت  ضن المعرف  ة ویعم  ل عل  ى تطویرھ  ا. واس  تخدامھا

عن  صر ورف  دھا ب  الأدوات المناس  بة، وت  وفیر البیئ  ة الملائم  ة م  ن حی  ث البنی  ة المعرفی  ة وال
لمعرف  ة، وھ  و ال  ذي یعم  ل عل  ى خل  ق المعرف  ة بن  اء مجتم  ع اوبمعن  ى آخ  ر .  الك  فءالب  شري

وخلق ثقافة قوامھا التشارك ف ي المعرف ة، بھ دف تلبی ة الاحتیاج ات المجتمعی ة، وبن اء الث روة 
  .الاقتصادیة والارتقاء بنوعیة الحیاة بصفة مستمرة

  
  تھوإشكالی البحثأھمیة 

 العربیة، وذل ك إظھار واقع واتجاھات المعرفة في البلدانتأتي أھمیة البحث من خلال 
  . في البلدان العربیة لتعلیم، والبحث والتطویرامن خلال عرض لواقع 

 البل  دان العربی  ة م  ن ق  صور ف  ي  م  ا تعانی  ھ اقت  صاداتف  يتتمث  ل ف أم  ا م  شكلة البح  ث
 في ظل التحولات التي یم ر ، الاقتصاد الوطنيفي السلبي أثر ذلك وامتلاك المعرفة والتقانة،

وی  أتي ذل  ك نتیج  ة ض  عف مؤس  سات التعل  یم، والبح  ث والتط  ویر ف  ي . بھ  ا الاقت  صاد الع  المي
  .البلدان العربیة

  
  أھداف البحث

  : الآتي إلى تحقیق البحثیھدف
 .إظھار الواقع المعرفي في الدول العربیة  - 

  .التحدیات التي تواجھ بناء مجتمع المعرفة  إظھار -
  فرضیات البحث
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  :الآتیة من الفرضیات ینطلق البحث
  .ربط التعلیم بالواقع الاقتصاديعلى دم قدرة مؤسسات التعلیم العربي ع - 

 .عدم وجود خطط واضحة للبحث والتطویر في الدول العربیة -

  .غیاب مجتمع المعرفة في الدول العربیة -
  

  أسلوب التحلیل

تم في ھذه الدراسة استخدام الم نھج الاس تقرائي لدراس ة اتجاھ ات المعرف ة ف ي ال دول  
ة ف  ي ظ  ل الاقت  صاد المبن  ي عل  ى المعرف  ة، وذل  ك م  ن خ  لال الاعتم  اد عل  ى المراج  ع العربی  

 التي یمكن أن تساعد عل ى بن اء المقترحاتفرة، ومن ثم استنباط أھم النتائج واوالتقاریر المتو
  .اقتصاد المعرفة

  
  الإطار النظري للدراسة

   التعلیم-ًأولا

ً م بالاقتصاد المبني على المعرف ة، فوفق ا مع تزاید الاھتماًتغیرت مفاھیم التنمیة مؤخرا
لأدبیات التنمیة الاقتصادیة یقصد بعملیة التنمیة التحول نحو التصنیع، أو التحول م ن اقت صاد 

، س  واء ً أساس  یاً فی  ھ ال  صناعة والخ  دمات دورات  ؤديی  سود فی  ھ القط  اع الأول  ي إل  ى اقت  صاد 
ِ ملاءمة ھذا المفھوم للتنمیة أص بحت َبالنسبة للإنتاج أو التوظیف أو التصدیر، غیر أن درجة ِ

 أصبح التحول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة ھدف السیاسة الاقت صادیة ف ي ذإأقلَّ الآن، 
 لربط تطبیقات تقان ة المعلوم ات ًجمیع المجتمعات، إذ تقدم التنمیة القائمة على المعرفة إطارا

المجتمعات المختلفة، ومن ثم أصبح ینظ ر والاتصالات بأھداف عملیة التنمیة الاقتصادیة في 
إلى المعرفة على أنھا مفتاح النمو عل ى الم دى الطوی ل، وتنب ع أھمی ة الاقت صاد المبن ي عل ى 
المعرف  ة م  ن ال  وعي الكام  ل ب  دور المعرف  ة وتقنی  ات الإنت  اج ف  ي عملی  ة النم  و، فل  ذلك تزای  د 

 ی زداد الن اتج والتوظی ف ف ي ذإإدراك أھمیتھا النسبیة بصورة واضحة في السنوات الأخیرة، 
ً  أساس یاًالصناعات عالی ة التقنی ة ف ي اقت صادیات الع الم المتق دم، ویع د النظ ام التعلیم ي مكون ا

ففي الاقتصاد المبني على . )٢٠٠٤،١٠٠دیفیس،  (لعملیة إنتاج المعرفة واكتسابھا وتوظیفھا
 ف ي ھ ذا المجتم ع، حی ث یح دد المعرفة یصبح التعلیم في غایة الأھمیة بالنسبة لجمیع الأف راد

النظ  ام التعلیم  ي ق  درة الأف  راد عل  ى تعل  م المھ  ارات الجدی  دة والق  درة عل  ى اس  تیعاب التقنی  ات 
: الحدیثة واستخدامھا، ومن ثم التأثیر في الفرص المتاحة لھم في س وق العم ل، ویمك ن الق ول

لت ي تواج ھ الاقت صادات إنھ في ظل الاقتصاد المبني على المعرفة لم تعد الم شكلة الأساس یة ا
المختلفة ھي أنملك أم لا نملك؟ وإنما تحولت المشكلة إلى أنعرف أم لا نعرف؟ وھن اك ف ارق 

 لبناء مجتمع المعرفة بھدف الانتق ال ً أساسیاً نظام التعلیم مكونادكبیر بین المفھومین، لذلك یع
ھولة الوص  ول إل  ى إل  ى الاقت  صاد المبن  ي عل  ى المعرف  ة، إذ یج  ب أن یت  وفر لق  وى العم  ل س  

 ولك  ي تتكی  ف م  ع متطلب  ات س  وق العم  ل ،الم  وارد الت  ي تحت  اج إلیھ  ا لك  ي ترتق  ي بمھاراتھ  ا
المتغیرة باستمرار، والتي تتطلب ضرورة تمتع العمالة بمرونة أكبر للتح رك والت أثیر، وم ن 

علیم ي ثم تشجیع التعلم مدى الحیاة وبناء المھارات وتقویة الصلات ب ین ال صناعة والنظ ام الت
  .لضمان توافر المھارات المطلوبة

في ظل ھذه المھام التي تقع على عاتق النظام التعلیمي من أجل النھوض بالمجتمع والارتقاء 
بھ حتى یمتلك مفاتیح الانتقال إل ى الاقت صاد المبن ي عل ى المعرف ة، لا ب د لن ا أن نت ساءل أی ن 

  قھا؟ وما ھي إشكالیة التعلیم؟  ھو النظام التعلیمي العربي؟ وما ھي الخطوات التي حق
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 م  ا حققت  ھ ال  دول العربی  ة م  ن إنج  از ف  ي می  دان التعل  یم من  ذ منت  صف عل  ى ال  رغم مم  ا
 مقارنة بال دول المتقدم ة وبع ض ً ومتخلفاً أن ھذا الإنجاز مازال متواضعاّالقرن الماضي، إلا

العربیة من خ لال م في البلدان ی سوف نعرض فكرة عن وضع التعلیأتيالدول النامیة، وفیما 
قراءة تحلیلیة لبعض مؤشرات التعلیم بالاعتماد على التقریر الاقتصادي العربي الموحد لع ام 

)٢٠٠٨.(  
) ٢٠٠٥(تجاوز مع دل القی د الإجم الي ف ي مرحل ة التعل یم الأساس ي ع ام : التعلیم الأساسي -

 وقط ر  دول عربیة ھي سوریة وتونس ولیبیا والمغ رب وم صرثمانیةفي %) ١٠٠(نسبة 
ف  ي ال  دول %) ٩٨(و %)٨٣(والجزائ  ر والبح  رین، ف  ي ح  ین ت  راوح ھ  ذا المع  دل ب  ین 

وق  د س  جل مع  دل القی  د الإجم  الي %). ٦٠(وال  سودان %) ٤٠(الأخ  رى باس  تثناء جیب  وتي 
 وی أتي ذل ك ،ف ي اثنت ي ع شرة دول ة عربی ة) ٢٠٠٥-١٩٩٠( خلال الفترة ً ملحوظاًارتفاعا

شر وتعمیم التعلیم الأساسي كھدف رئیس م ن الأھ داف ضمن الجھود التي بذلتھا من أجل ن
الإنمائی  ة، وإذا أخ  ذنا مع  دل القی  د ال  صافي ال  ذي یعط  ي ص  ورة أوض  ح لم  ستوى الالتح  اق 

-١٩٩٠(بالتعلیم في ھذه المرحل ة، فإنن ا نلاح ظ ارتف اع مع دل القی د ال صافي خ لال الفت رة 
ا ولبن  ان وقط  ر وھ  ي ت  ونس وم  صر ولیبی  %) ٩٠( تج  اوزت ف  ي ت  سع دول إذ، )٢٠٠٥

 عن   د للفت   رة نف   سھا وس   وریا والجزائ   ر والبح   رین والأردن، ف   ي ح   ین بق   ي ھ   ذا المع   دل
وموریتانی   ا  ،%)٤٦(، وال   سودان %)٣٣.٣(م   ستویات منخف   ضة ف   ي ك   ل م   ن جیب   وتي 

  .)٢٨٤، ٢٠٠٨، التقریر الاقتصادي العربي الموحد( %)٧٥.٣(، والیمن %)٧٢.٢(
القید الإجمالي في مرحلة التعلیم الثانوي في خمس ع شرة ارتفعت معدلات : التعلیم الثانوي-

، ف ي ح ین س جلت ھ ذه المع دلات انخفاض ا ف ي )٢٠٠٥-١٩٩٠(دولة عربیة خ لال الفت رة 
بالن سبة للع راق یع ود س بب ( عربیة ھي الإمارات والبح رین والع راق وال یمن بلدان ةأربع

ف ي وت ال دول العربی ة ، وتتف اً)التراجع إلى ظروف الحصار التي مر بھ ا والاح تلال حالی ا
معدلات القی د ال صافي ف ي مرحل ة التعل یم الث انوي، إذ تمكن ت خم س دول عربی ة فق ط م ن 

، بینما بقیت ھ ذه المع دلات بم ستویات )٢٠٠٥(في عام %) ٨٠(تحقیق معدلات قید تفوق 
 )%٦٦,٢(ف ي موریتانی ا و%) ١٥,٤(منخفضة في عشر دول عربیة، وتراوحت م ا ب ین 

وتعن ي ھ ذه المع دلات . )٢٨٥، ٢٠٠٨ التقری ر الاقت صادي العرب ي الموح د،( ائ رفي الجز
المنخفضة ارتفاع نسبة التسرب في التعلیم الأساسي، ویأتي في مقدمة أسباب ھ ذا الت سرب 
العوامل الاقت صادیة والاجتماعی ة الت ي تعانیھ ا البل دان العربی ة، بالإض افة إل ى ال نقص ف ي 

  .الثانوي وخاصة في الأریافالبنیة الأساسیة للتعلیم 
للتعل  یم الع  الي، خاص  ة الج  امعي، دور ب  الغ التمی  ز والأھمی  ة ف  ي منظوم  ة  : التعل  یم الع  الي-

التعل یم الع الي ف ي البل دان العربی ة ھو ـ ، و منظومة اكتساب المعرفة بوجھ عاميالتعلیم، وف
ج ة الجامعی ة الأول ى  تعلیم جامعي، وحیث یرتبط التعلیم العالي الأقل من الدر-في الأساس

 خاص ة إن كان ت ق ادرة، -بتأھیل الكفاءات الفنیة الوسیطة المطلوبة ب شدة ف ي ع الم الإنت اج
والتي تندر ف ي البل دان العربی ة، یت ضح التركی ز المغ الى فی ھ عل ى التعل یم الع الي الج امعي 

دي العرب ي التقری ر الاقت صا () ف روع العل وم الاجتماعی ة والإن سانیةًالذي تغلب فی ھ أی ضا(
  . )٢٨٧، ٢٠٠٨، الموحد

 العربی  ة م  ن حی  ث ع  دد الملتحق  ین ب  ھ، فتتف  اوت أم  ا وض  ع التعل  یم الع  الي ف  ي البل  دان
ف ي لیبی ا، %) ٥٨( وی صل أعلاھ ا إل ى ، العربی ة بین البل دانً ملحوظاًلقید فیھ تفاوتامعدلات ا

ف  ي %) ٢.٣( دودف  ي لبن  ان، بینم  ا ت  صل م  ستویاتھا ال  دنیا إل  ى ح  %) ٥٠.٧ (یق  ارب م  او
 – ع دا س وریا وقط ر –في موریتانیا، وقد سجلت جمیع ال دول العربی ة %) ٣.٢(جیبوتي، و

، إلا أن ھ عل ى وج ھ )٢٠٠٥-١٩٩٠( في الالتحاق بالتعلیم الع الي خ لال الفت رة ً ملحوظاًتقدما
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 مع  دلات القی  د ف  ي ھ  ذه المرحل  ة التعلیمی  ة منخف  ضة مقارن  ة بالم  ستویات العالمی  ة لع  ام دتع  
 عربی ة، وبلغ ت  بل دانةف ي س ت%) ٢٠(و%) ١٠(عدلات بین ، إذ تراوحت ھذه الم)٢٠٠٥(
  .)٢٠٠٤،١٣فرجاني، (في الأردن%) ٣٩ (یقارب مافي الإمارات والبحرین، و%) ٣٥(
 على الرغم من السیاسات التي انتھجتھ ا معظ م ال دول العربی ة م ن أج ل رف ع ن سبة : الأمیة-

وھ ي %) ٢٩.٧ (ب ـل في الدول العربیة بین البالغین تق در تزا ماالتعلیم إلا أن نسبة الأمیة 
، %)٥٢.٦(ب  ذلك تف  وق مثیلاتھ  ا ف  ي جمی  ع أنح  اء الع  الم باس  تثناء جن  وب آس  یا الت  ي تبل  غ 

، علم  ا أن مع  دل الأمی  ة ف  ي بع  ض ال  دول %)٤٨.٨(تبل  غ ) ع  دا ال  دول العربی  ة(وأفریقی  ا 
 بح  دودف  ي موریتانی  ا ) ٢٠٠٥( بلغ  ت ف  ي ع  ام إذ ،العربی  ة م  ازال عن  د م  ستویات مرتفع  ة

ذ إ ف   ي دول أخ   رى، ً ملحوظ   اً، ف   ي ح   ین حقق   ت انخفاض   ا%)٤٩(، والمغ   رب %)٥٩(
ن أف ي الأردن، أي %) ٧.٩(في فلسطین، و%) ٧.٢(في الكویت، و%) ٦(انخفضت إلى 

توزیع الأمیة متفاوت في الدول العربیة، حیث تتركز الأمی ة ف ي خم س دول عربی ة بن سبة 
 وھ   ي م   صر وال   سودان والجزائ   ر ، الموج   ودة ف   ي ال   دول العربی   ةم   ن الأمی   ة%) ٧٠(

س نة، ف نلاحظ ) ٢٤-١٥(والمغرب والیمن، أما بالنسبة إلى ن سبة الأمی ة ف ي الفئ ة العمری ة 
وانخف   ضت إل   ى  ،%)٢٠.٥ (یق   ارب م   ا) ٢٠٠٠(أنھ   ا انخف   ضت، فق   د كان   ت ف   ي ع   ام 

  .)٢٨٦ ،٢٠٠٨ التقریر الاقتصادي العربي الموحد، ()٢٠٠٥(في عام %) ١٤,٨(
 العربی ة عل ى التعل یم الع ام وأھمل ت البل دانلق د رك زت ب رامج التعل یم ف ي :  إشكالیة التعلیم-

التعلیم الفني والمھني، على الرغم من اعتبار التعلیم الفن ي والمھن ي ھ و التعل یم ال ذي ی وفر 
لفنی ة بحی ث المھارات الأساسیة التي یمكن استخدامھا في فروع المعرفة، وتأھیل الك وادر ا

ِتك  ون ق  ادرة عل  ى اس  تخدام مھاراتھ  ا ف  ي می  ادین جدی  دة وأخ  ذ زم  ام المب  ادرة ف  ي ظ  روف  ِ
  . في نطاق ضیق من المھن الیدویة التقلیدیةالانحسار من ًجدیدة بدلا

 أن الم شاكل تظ  ل ّ العربی  ة إلاالبل دانتوس  ع التعل یم المھن ي ف  ي وعل ى ال رغم م  ن ب دء 
قیق  ة أن  ھ ل  م یح  صل أي تحلی  ل لاحتیاج  ات ال  سوق المتعلق  ة قائم  ة، وھ  ذه الم  شاكل تت  ضمن ح

.  عدم وجود إستراتیجیة وطنیة متماسكة ومتفاعلة م ع القط اع الخ اص عنًفضلابالمھارات، 
م ن الط لاب ال ذین تخرج وا م ن %) ١٠( أق ل م ن ّف ي م صر ل م یج د إلا: فعلى سبیل المث ال

، أم ا البقی ة فق د انخرط وا ف ي أعم ال  یناس ب ت أھیلھمًعم لا) ١٩٩٦(البرامج المھنیة في عام 
 وتركز غالبی ة الب رامج التدریبی ة ).World Bank, 2002, 58(  الأجور وغیر مناسبةمنخفضة

 م  ن التركی  ز عل  ى الت  دریب م  دى الحی  اة أو أثن  اء العم  ل، ًعل  ى خ  دمات م  ا قب  ل العمال  ة ب  دلا
 أن تتواف ق م ع م ن دونكن والنتیجة ھي نظام تدریبي مھني یعمل على توفیر الید العاملة، ول

متطلبات سوق العمل، فالنظام غیر متكامل م ع احتیاج ات القط اع الخ اص، ولا یلب ي الطل ب 
  ).٣٢، ٢٠٠٣الأسكوا،  (على المھارات التي یتطلبھا الاقتصاد الجدید

أم  ا بالن  سبة للتعل  یم الع  الي فأغل  ب الب  رامج ف  ي مؤس  سات التعل  یم الع  الي نظری  ة ولا 
رات التكنولوجی   ة الحدیث   ة أو المتطلب   ات المتغی   رة للاقت   صاد، وض   من تتواف   ق م   ع التط   و

الجامعات تعمل مختلف فروع المعرفة بمعزل عن المجالات الأخرى، ویوجد نقص عام ف ي 
 عل  ى ذل  ك لا یوج  د ًالتكنولوجی  ا التطبیقی  ة وب  رامج الدراس  ة ض  من ف  روع المعرف  ة، وع  لاوة

الأس كوا، ( والتدریب الفني وأنظمة التعل یم الع امتنسیق بین الجامعات، وبین مؤسسات التعلیم 
لذلك ثمة حاجة ملحة لتقییم التعلیم المھني والع الي وقدرت ھ عل ى ت أمین عمال ة . )٣٣، ٢٠٠٣

 التعل یم  نوعی ةنأعلى  عام تؤكد الدراسات ٍعلى نحو و. تنسجم مع متطلبات الاقتصاد الجدید
ح وات،  ( ن اتج التعل یم، وھ ي ف يتل ثتمیة  ث لاث س مات أساس في البلدان العربیة غلبت علیھ

١٤٥، ٢٠٠٣(:  
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 . التحصیل المعرفي مستوىضانخفا .١

 .ضعف القدرات التحلیلیة والابتكاریة .٢

 . التزاید المستمر في تدھور التحصیل المعرفي وفي القدرات التحلیلیة والابتكاریة .٣

ع دم ق درتھا إن الإش كالیة الأھ م ف ي مؤس سات التعل یم العرب ي ھ ي : إذا نستطیع القول
على ربط التعلیم ب الواقع الاقت صادي، وم شاریع التنمی ة الاقت صادیة والاجتماعی ة ف ي البل دان 

 العربی  ة عل  ى احت  واء الكف  اءات الموج  ودة ل  دیھا، وع  دم البل  دانالعربی  ة، وك  ذلك ع  دم ق  درة 
حاصل على الدرج ة الجامعی ة ) ٣٠٠٠٠٠(إنصافھا، الأمر الذي أدى إلى ھجرتھا، فمن بین 

طبیب ) ١٥٠٠ (یقارب ماإلى الخارج، و) ٧٠٠٠٠(ھاجر  )١٩٩٦-١٩٩٥(لأولى في عام ا
عرب  ي ح  صلوا ) ١٢٠٠(وم  ن أص  ل ) ٢٠٠٠-١٩٩٨( العربی  ة ب  ین ع  امي البل  دانغ  ادروا 

ف ي %) ١٠(على درجة الدكتوراه من أمریكا ودول الاتحاد الأوربي ل م یع د م نھم أكث ر م ن 
  .)٧٥، ٢٠٠٤حمش، ( )٢٠٠٠-١٩٩٨(عامي 

  
   البحث والتطویرً-ثانیا

تحت   ل ظ   اھرة البح   ث والتط   ویر مكان   ة ھام   ة ف   ي المجتمع   ات ذات الط   ابع العلم   ي 
والفكري المتحرر بوصفھا الأداة الأكثر فعالیة ف ي تحقی ق الإنج ازات الح ضاریة، وتحفیزھ ا 
المتواص  ل لتجدی  د أس  الیب التفكی  ر وتج  سید الحق  ائق العلمی  ة عل  ى أرض الواق  ع، أم  ا واق  ع 

ث والتطویر في البلدان العربیة، فإن المتتبع لتجربة البحث والتطویر في البل دان العربی ة البح
یجد أن ھناك جملة من الاعتبارات التاریخیة والموضوعیة والذاتیة التي فرضت نف سھا عل ى 
حقیق  ة البح  ث والتط  ویر بوص  فھا ظ  اھرة س  لوكیة وح  ضاریة فاعل  ة ف  ي بن  اء المجتمع  ات 

رت تل ك الاعتب ارات ف ي إبع اد الأم ة ع ن م سارھا وموروثھ ا العلم ي، المعاصرة، وقد تضاف
وإحداث فجوة معرفیة ھائلة بینھ ا وب ین الع الم ال صناعي، كم ا أس فرت ع ن تواض ع الب رامج 

  .)٢٧، ٢٠٠٠فرجاني، ( المصممة والنتائج المتحققة في المجال البحثي والتطویري
على ال رغم م ن -وارد المخصصة  المبانخفاضویتسم حال منظومة البحث والتطویر  

 وب ضعف البنی ة المؤس سیة للبح ث والتط ویر، وم ن ث م، ف لا -الوفرة النسبیة للقدرات البشریة
 ن  سبة إل  ى - بوج  ھ خ  اص- إنتاجیتھم  ات  نخفض ن  اتج البح  ث والتط  ویر، وی  نخفضعج  ب أن 

  . الطاقات البشریة المتاحة
 بالابتع اد ع ن المج الات ذات وتتسم جھود البحث والتط ویر ف ي البل دان العربی ة ك ذلك

المج  الین ي الأھمی  ة الحاس  مة ف  ي ت  شكیل المعرف  ة ـ خاص  ة الات  صالات والمعلوماتی  ة ـ وف  
 مقارن ة م ع، ً یكاد یك ون حاس مايبتفوق نسب) إسرائیل(الأخیرین ذاتھما یتمتع العدو الإقلیمي 

البح ث والتط ویر ف ي ، وح دھا، فالإنف اق عل ى )إسرائیل(البلدان العربیة، مجتمعة، في مقابل 
 ی صل إل ى )إس رائیل(إل ى الن اتج المحل ي الإجم الي، بینم ا ف ي %) ٠.٣ (یبل غالوطن العربي 

إلى الناتج المحلي الإجمالي، ویغلب عل ى ال سیاق المجتمع ي للبح ث والتط ویر ف ي %) ٣.٥(
البل دان العربی  ة وھ ن الث  واب عل ى إنت  اج المعرف ة بوج  ھ ع ام، وم  ن خ لال البح  ث والتط  ویر 
خاصة، بل یساعد السیاق المجتمعي القائم ف ي البل دان العربی ة عل ى ح رف مؤس سات البح ث 
والتط  ویر، والع  املین بھ  ا، ع  ن ال  دور النبی  ل للعل  م والبح  ث ف  ي التح  رر والنم  اء م  ن خ  لال 

  ).١٩ ،٢٠٠٤ ،فرجاني (اكتساب المعرفة
د أش  رنا  ف  ي م  دخلات البح  ث والتط  ویر، وق   الق  درات الب  شریة العن  صر الأس  اسدتع   

ِ إل  ى ال  وفرة الن  سبیة للع  املین بالبح  ث والتط  ویر ف  ي البل  دان العربی  ة والت  ي تح  د م  ن ًس  ابقا
ُ ن درة الم وارد المالی ة المخص صة للبح ث والتط ویر، غی ر -  ضمن عوامل أخرى- إنتاجیتھا

َّ ا یتع ین مواجھت ھ ف ي البل دان العربی ة، إذ تتع اظم المؤش رات عل ًأن ھناك اعتبارا ِ آخر مھم ى ُ
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تردي نوعیة الكفاءات العربیة في البحث والتط ویر، وی أتي ذل ك ف ي ض وء ض عف منظوم ة 
  .العالي، ورداءتھ، من ناحیة أخرىالبحث والتطویر في المنطقة من ناحیة، وقلة التعلیم 

ویعد موض وع الن شر العلم ي م ن المؤش رات الت ي یمك ن الاست شھاد بھ ا عل ى ض عف 
ث والتط ویر، فق د بل غ ال وزن الن سبي لل وطن العرب ي نح و النتائج المتحقق ة ف ي م ضمار البح 

ف  ي %) ١١(ف  ي الولای  ات المتح  دة و%) ٣٨.٤(ف  ي ح  ین نج  ده بل  غ ) ١٩٩٥(ع  ام  %)٧(
  .)٢٠٠٤،١٤٠الحمادي، ( نفسھ إسرائیل في العام

ومن مظاھر الخلل في نشاط البحث والتطویر العربي، أحادیة ھذا النشاط وتركزه ف ي 
 وصلت الأھمیة النسبیة لھذا القطاع ف ي  إذمقارنة مع القطاعات الأخرى،القطاع الزراعي بال

وت أتي %) ١٨.١(، ث م ی أتي القط اع ال صحي بن سبة %)٣٦.٣(نشاط البح ث والتط ویر إل ى 
، وم  ع ذل  ك ف  إن البح  ث )٣٤، ٢٠٠٠فرج  اني، ( %)١٦.١(ال  صناعة وبن  سبة لا تزی  د ع  ن 

المطلوب ة من ھ، وكنتیج ة ل ضعف الاھتم ام العلمي في المجال الزراعي لا یرق ى إل ى الدرج ة 
بالبحث العلمي والتطویر التقن ي، ج اءت مح صلة الأداء التطبیق ي مح دودة وض عیفة الفاعلی ة 

 ل  م تتج اوز م  شاركة الب احثین الع رب ف  ي الجھ ود البحثی  ة إذول یس لھ ا أث  ر تنم وي ملم وس، 
ف   ي  %)٣١(اب   ل ف   ي مق%) ٠.٣(العلمی   ة لتط   ویر التقنی   ات ف   ي مج   ال الإنت   اج الزراع   ي 

المنظم    ة العربی    ة للتنمی    ة الزراعی    ة، ( ف    ي ال    دول النامی    ة%) ١٠(الولای    ات المتح    دة و
وم  ن مظ  اھر الخل  ل الأخ  رى ف  ي مج  ال البح  ث والتط  ویر، الأھمی  ة الن  سبیة . )٢٠٠٧،٥٨

ن ھن اك حال ة انف راد واض حة للحكوم ة ف ي تمویل ھ، فق د أللجھات الممولة لھذا النشاط، حی ث 
خ لال %) ٣(ول م ت سھم ال صناعة ب أكثر م ن %) ٨٩(سبي في ھذا الجانب نح وبلغ وزنھا الن

  .)١٨، ٢٠٠٠القاسم، ( )١٩٩٥-١٩٩٠(الفترة 
ومن أھم الاعتبارات التي أسھمت في تردي وتباطؤ أنشطة البحث والتط ویر العرب ي، 

 م  ستوى انخف  اضغی اب إس  تراتیجیة واض  حة المع  الم للبح  ث والتط ویر ف  ي البل  دان العربی  ة، 
ظم  ة التعل  یم واعتمادھ  ا ف  ي الغال  ب عل  ى أس  الیب التلق  ین والحف  ظ، وع  دم ت  شجیع حری  ة أن

 العدی دالتفكیر، وانتشار الأمیة، وضعف مستوى البرامج للدراس ات العلی ا الأم ر ال ذي أدخ ل 
وھ ذا إج راء خطی ر ی ؤدي إل ى ك بح جھ ود البح ث  ،ممن ھم لی سوا بعلم اء ف ي خان ة العلم اء

 مستویات التنسیق ب ین البل دان العربی ة ف ي ھ ذا انخفاضربیة، وكذلك والتطویر في الدول الع
المضمار، وعدم الاستفادة من المزایا النسبیة في مجال البحث والتطویر في ع دد م ن البل دان 

  .  )١٤٠، ٢٠٠٤الحمادي، ( العربیة ونمو ظاھرة ھجرة العقول البشریة بصورة مذھلة
  

  معرفة حاجة المجتمع العربي إلى الً-ثالثا
المعرفة حادثة لا محالة، والانفجار المعرف ي ھ و انعك اس لتفج ر الحی اة ف ي المجتم ع، 

 أن ھ ل ن یبل غ ف ي ذل ك غایت ھ النھائی ة، ّوالعقل الإن ساني س یظل یطل ب المزی د م ن المعرف ة إلا
وھو ما ح اول ك ارل ب وبر أن یف سره، عن دما ب ین أن نت اج المعرف ة ھ و حلق ات تت والى، تب دأ 

 التي انطلقت منھا، بل تنتھي بمواق ف ء حل لمشكلة ما، لكنھا تؤول إلى نقطة البدبالبحث عن
ن أي إنج از علم ي ی شكل مج رد أي  أ.)٥٠، ٢٠٠٢م صطفى، ( مغایرة، ومشكلات مستجدة

العلم أو التطور العلمي، وبما یخلق الحاجة إلى دوام المعرفة، وبھذا ض منت حلقة في مسیرة 
أجیال الب شر المتعاقب ة حقھ ا ف ي إنت اج المعرف ة، م ن خ لال ھ ذه العملی ة الم ستمرة ل ضرورة 

الانتظ ام (تحدیثھا وت صویبھا، وھ و الأم ر ال ذي یمك ن لن ا أن نحیل ھ إل ى م ا یع رف بخاص یة 
معرف ة، ش أنھا ف ي ذل ك ش أن كثی ر م ن الظ واھر المعق دة المحكوم ة التي تتمیز بھ ا ال) الذاتي

  ).Leyyesdorff.l, 2006, 47( بإدارة الفعل الإنساني، أو بمنطق القانون الطبیعي
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 تتضمن ق وة دف ع ذات ي لتولی د معرف ة جدی دة، س واء ب دافع الحاج ة إلیھ ا لح ل ةفالمعرف
فما أكثر ما ظھرت مع ارف . ذا الدافعإشكالیات عجزت المعرفة القائمة عن حلھا، أو بغیر ھ

جدیدة لم تتضح قیمتھا في حینھا، وظھرت الحاجة إلیھ ا فیم ا بع د، وس تظل المعرف ة ت تعطش 
 ف   ي حاج   ة إل   ى ذل   ك، لح   ل ألغازن   ا الاجتماعی   ة ًإل   ى مزی   د م   ن المعرف   ة، وس   نظل دوم   ا

  ".وقل رب زدني علما"والاقتصادیة 
عرفي الآخذ في التفاقم، الذي أض حت عملی ة فلا سبیل للعرب من مواجھة الانفجار الم

 عل ى المعرف ة دوالاعتم ا  الت ي تواج ھ إن سان الع صر،تترویضھ واحتوائھ ھي أقسى التحدیا
ف ي الوق ت (فالمعرف ة وح دھا الكفیل ة . سلاح لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةبوصفھا 

جم  ود ال ذي ی  سیطر علی  ھ، و بانت  شال مجتمعن ا العرب  ي م ن كبوت  ھ، وتخلی  صھ م ن ال) الح الي
الآتی   ة العوام   ل سبة إل   ى مجتمعن   ا العرب   ي م   ن خ   لال  بالن   ةتتأك   د أھمی   ة ام   تلاك المعرف   

  ):٧٦، ٢٠٠٩،علي(
 .المعرفة سلاح ضد اللاعلمیة التي تفشت في المجتمعات العربیة -

المعرفة مدخل لتأصیل الخطاب التنموي، وتوسیع آفاق الرؤى لعملیة الإصلاح العرب ي،  -
 .وز نطاقھ الحاليوتجا

 یمك ن م ن خلالھ ا اس تحداث ب دائل متك ررة إذالمعرفة وسیلة إلى تسریع حرك ة التنمی ة،  -
 .لتعویض التخلف وحرق المراحل

  
   التحدیات التي تواجھ بناء مجتمع المعرفةً-رابعا

علی  ھ ت  ذلیل ال  صعوبات الت  ي بن  اء مجتم  ع المعرف  ة م  ن   المجتم  ع العرب  يتمكنی  حت  ى 
  :ة مجتمع المعرفة، والمتمثلة في في إقامھھتواج
 .التصحر المعرفي -

 .بناء الطاقة الاستیعابیة -

  . إحداث قفزات نوعیة -
ً  یحت ل الع رب حالی اذإ العربي یعاني من تصحر معرفي، المجتمع إن :التصحر المعرفي .١

ذی  ول معظ  م ق  وائم مؤش  رات الإنت  اج الإب  داعي، م  ن ت  ألیف الكت  ب وترجمتھ  ا ومع  دلات 
، واقتناء وإصدار تراخیص اس تخدام المعرف ة ف ي عجیل براءات الاختراقراءتھا، إلى تس

أعمال التطویر والإنتاج، إلى البیئ ة التنظیمی ة والت شریعیة الت ي ترع ى المعرف ة وحق وق 
 .وغیرھا....الابتكار والاختراع، 

 .  یبین ترتیب الدول العربیة بحسب براءات الاختراع المسجلةالآتي ١والجدول 

  
  

  ١الجدول 
  خلال عدد براءات الاختراع المسجلة في الولایات المتحدة الأمریكیة 

 ٢٠٠٠- ١٩٨٠المدة
  بعض الدول الأجنبیة  بعض الدول العربیة

  عدد البراءات المسجلة  البلد  عدد البراءات المسجلة  البلد

  ١٦٣٢٨  كوریا الجنوبیة  ١٧١  السعودیة

  ٧٦٥٢  )إسرائیل(  ٧٧  مصر

  ١٤٧  تشیلي  ٥٢  الكویت

      ٣٢  ماراتالإ
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      ١٥  الأردن

      ١٠  سوریا

      ٦  بحرین

      ٥  عُمان

      ٢  الیمن

  ٢٠٠٣تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة : المصدر

  
 م  ن أھ م المؤش رات ف  ي دال ذي یع (نلاح ظ م ن الج دول ال  سابق ب أن مؤش ر الاخت  راع 

كوری ا الجنوبی ة في الدول العربی ة مت دن ویك اد لا یق ارن م ع ) الاقتصاد المبني على المعرفة
وھذا یدل على انخفاض المعرفة، كما یدل على عدم وجود البیئ ة المناس بة الت ي . )إسرائیل(و

تحت  ضن المواھ  ب، وبالت  الي ع  دم وج  ود البنی  ة المعرفی  ة التحتی  ة الملائم  ة الت  ي ت  ساعد عل  ى 
ترعى وبالطبع یأتي تدني ھذا المؤشر في ظل غیاب منظومة فعلیة . تنمیة المھارات البشریة

المبدعین وتنمي قدراتھم، من خ لال ت وفیر الاحتیاج ات ال ضروریة لتنمی ة م واھبھم، وت أمین 
  .الحمایة الكاملة لاختراعاتھم

  
  ٢ الجدول

  ) فما فوق١٥نسبة مئویة من السكان الذین عمرھم  (معدل معرفة القراءة والكتابة
  المعدل  الدولة  المعدل  الدولة

  ٧٥.٣  سوریة  ٩٧.٧  اسبانیا

  ٧٢.١  تونس  ٩٥.١  رائیلإس

  ٥٦.١  مصر  ٩٢.٥  سنغافورة

  ٤٩.٨  المغرب  ٩٠.٣  الأردن

  ٤٧.٧  الیمن  ٨٦.٥  لبنان

      ٨٢.٤  الكویت
Source: Human Development Report, 2003, UNDP. 

                                                                            
 ع  ام، ٍعل  ى نح  ورتف  اع ن  سبة الأمی  ة ف  ي ال  دول العربی  ة م  ن الج  دول ال  سابق نلاح  ظ ا

 ،%٥٠ووجود فارق بینھا وبین دول المقارنة یصل في بعض ال دول العربی ة إل ى أكث ر م ن 
لماھی  ة ة وھ  ذا ی  دل عل  ى ابتع  اد ال  دول العربی  ة ع  ن مجتم  ع المعرف  ة، وع  دم وض  وح الرؤی  

  .مجتمع المعرفة المطلوب في العصر الحالي
  

  ٣ الجدول
  ٢٠٠٠ لعام  شخص١٠٠٠نترنت لكل لإ اودممستخ

  عدد المستخدمین  الدولة  عدد المستخدمین  الدولة

  ٤١.٢  تونس  ٤١١.٥  سنغافورة

  ١٣.٧  المغرب  ٢٧٦.٦  إسرائیل

  ٩.٣  مصر  ١٨٢.٧  اسبانیا

  ٣.٦  سوریة  ٨٧.٩  الكویت

  ٠.٩  الیمن  ٧٧.٦  لبنان

      ٤٥.٢  الأردن
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نلاحظ من الجدول السابق وجود فجوة بین الدول العربی ة ودول المقارن ة عل ى ص عید 
اس  تخدام الإنترنی  ت، وھ  ذا ی  دل ك  ذلك عل  ى انخف  اض اس  تخدام التقنی  ات المتط  ورة ف  ي مج  ال 

ی ات الات صالات والمعلوم ات،  العصر الذي نعیش فیھ ھو ع صر تقنولاسیما أنالاتصالات، 
 م ن أھ م الأدوات دوھذا یدل على عدم وجود البنیة التحتی ة ف ي مج ال الات صالات، والت ي تع 

 أم ا إذا أردن ا .)٨٨، ٢٠٠٤دیف یس، ( التي ت ساعد عل ى بن اء الاقت صاد المبن ي عل ى المعرف ة
 ود فج وة واس عةلأنترن ت، ف نلاحظ وج المقارنة فیما بین الدول العربیة على صعید اس تخدام ا

 إلى زیادة استخدام الأنترنت من قبل ال دول الإحصائیاتبین البلدان العربیة، حیث تشیر آخر 
، م ن جان ب ً والع راق أخی راً، وق د ج اءت البح رین أولا%٨٨ -% ١العربیة، وتتراوح بین 

دول مجلس التعاون العربي تمثل أعلى نسبة اس تخدام م ن ب ین آخر أظھرت الإحصائیات أن 
ف  ي ح  ین ، %٢٠ل  دول العربی  ة، أم  ا ب  شأن الأردن وم  صر فق  د وص  لت ن  سبة الاس  تخدام ا

 أن  ھ وعل  ى ال  رغم م  ن محاول  ة ال  دول ّإلا، %١٣ -% ١٠س  وریة، الجزائ  ر ال  سودان ب  ین 
 أنھ ا ل م ت نجح ف ي دف ع حرك ة الإنت اج ّجل تسریع عملیة التنمیة، إلاأالعربیة نقل التقنیات من 

ن أجل الاستفادة من الفرص الموجودة، وھن اك ش واھد كثی رة عل ى العلمي والتطویر التقني م
 الدول العربی ة ًعاما لم تسھم الرغم من اكتشاف النفط منذ أكثر من ستین أنھذلك، من أھمھا، 

ولو بقدر ضئیل في ھذا المجال الحیوي، حیث اكتفوا فقط بتصدیر ال نفط الخ ام، ول م یح اولوا 
تي تخلقھا الاستثمارات في ھذا المجال، وكذلك یتك رر الم شھد الاستفادة من القیمة المضافة ال

خاصة ال صناعات (نفسھ في مجالات استثماریة أخرى سواء في مجال الزراعة أو الصناعة 
  ).النسیجیة

ویستمر مشھد التصحر المعرفي في البلدان العربیة، فمن المع روف أن الاس تثمار ف ي 
 أساس ي وإھم ال الجان ب المھ م فی ھ، وھ و تحقی ق ٍح وعل ى نالتعلیم لا یعني فقط تحقیق الربح 

نقلة نوعیة على صعید التعلیم من خ لال رف د المجتم ع ب الكوادر المؤھل ة الق ادرة عل ى الت أقلم 
مع التطورات التقنیة الحاصلة في العالم، خاص ة وأن العولم ة جعل ت الع الم یت أثر بك ل تغی ر 

تأقلم، ومن ل م ی ستطع فإن ھ س وف یبق ى یحصل في أي دولة، فمن استجاب بسرعة استطاع ال
وھذا ما حصل في قطاع التعلیم في البلدان العربیة وخاص ة .  أن یؤثرعتابعا یتأثر ولا یستطی

 باتج اه قط اع التعل یم، ًالتعلیم العالي، فإننا نلاحظ الاستثمارات ال ضخمة الت ي اتجھ ت م ؤخرا
 الھ دف الحقیق ي للتعل یم، والمث ال ل ىدون النظ ر إم ن حقیق الربح تإلا أنھا تھدف إجمالا إلى 

على ذلك ما یج ري ف ي م صر، فق د انت شرت الجامع ات الخاص ة، الت ي اس تغلت ت دني أج ور 
أعضاء الھیئة التدری سیة ف ي الجامع ات الحكومی ة، فراح ت تجت ذب خی رة الكف اءات العلمی ة، 

ّولا یھ  م ھ  ذه الجامع  ات الخاص  ة، الرامی  ة إل  ى ال  ربح، إلا
ة الأول  ى، حی  ث  الجامعی  ة المرحل  

ل م نھم، وھ و الأم ر ال ذي أح ال الخدم ة  ّ أعداد الطلاب الغفیرة وضخامة الرس وم الت ي تح ص
عل  ي، (  س  وى تحقی  ق أق  صى عائ  د اس  تثمارييالتعلیمی  ة إل  ى عم  ل تج  اري مح  ض، لا یبغ  

 یتوق  ع انج  ازات وقف  زات نوعی  ة عل  ى ّ، ف  ي ظ  ل ھ  ذا الوض  ع، عل  ى الم  رء ألا)٧٣، ٢٠٠٩
 إلى ارتفاع الكلفة، وانخفاض العائد على الم دى الق صیر، والأم ر ً نظراصعید المجتمع ككل،

الأخطر في التصحر المعرفي ھو ھجرة العق ول، ال ذي تف شى ف ي ال دول العربی ة، وذل ك ف ي 
ظ  ل النقل  ة النوعی  ة إل  ى مجتم  ع المعرف  ة، وتھاف  ت ال  دول المتقدم  ة عل  ى اجت  ذاب النخ  ب م  ن 

 المھاجرین م ن ال دول العربی ة، ندد العلماء والمھندسی یوضح عالآتيالدول النامیة، والشكل 
 نلاحظ ارتفاع عدد المھاجرین وخاصة في الدول النفطی ة، عل ى ال رغم م ن إمكانی ات تل ك إذ

الدول، وھذا یدل على عدم وجود البیئة المناس بة الت ي تحت ضن ھ ؤلاء، وبالت الي البح ث ع ن 
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عن ى آخ ر ع دم وج ود مجتم ع المعرف ة ف ي بیئة أفضل ترع اھم وتق در إمكان اتھم العلمی ة، وبم
  .الدول العربیة الذي یوفر لھم المناخ الملائم لتنمیة قدراتھم وتطویر إمكاناتھم العلمیة

  

  
  ١الشكل 

  عدد العلماء والمھندسین المھاجرین من عدد من الدول العربیة بین عامي
  )العدد بالألف (٢٠٠٠ - ١٩٩٥ 

Source: The Arab World Competitiveness Report, 2002-2003. 

  
  
 تع رف الطاق ة الاس تیعابیة بأنھ ا ق درة أي بل د عل ى اس تغلال م ا :بناء الطاقة الاس تیعابیة. ٢

 الت ي تتمت ع بھ ا ممارس ات تقنی ات المعلوم ات والات صالات ف ي ةینقلھ، والإفادة م ن الق و
درات التقنی  ة تحقی  ق تنمی  ة اجتماعی  ة واقت  صادیة م  ستدامة، وبالمث  ل یفت  رض مفھ  وم الق  

، إنم ا ھ ي ش روط ًالمحلیة أن المھ ارات، ورأس الم ال الب شري، والبنی ة الأساس یة أی ضا
الأس   كوا، (الآتی   ة ، والت   ي یمك   ن تحدی   دھا ف   ي النق   اط ًاس   تیعابیة لا ب   د أن تت   وافر أولا

٢٠٠٥،١١(:  
 إن التقانة والتقدم العلمي ھما الی وم ع صب تط ور الب شریة :فھم الاحتیاجات التقنیة  . أ

 التقنی ة العالمی ة إمكاناتھ اورقیھا وتوسع إمكانیاتھا وطاقاتھا، ولقد انعك ست مختل ف 
عامل أساسي في حرك ة الب شر بوصفھا سریعة التطور على المجتمع العالمي ككل، 

 الح  الي، وأص  بح الإن  سان یع  یش عل  ى م  ستوى حرك  ة ھ  ذا التق  دم رخ  لال الع  ص
ق ھ ذا الت أثیر، ھ و التط ور الم ذھل وتقنیاتھ المت واترة، والعام ل الأساس ي وراء عم 

في طبیعة الاتصالات وتقنیات المعلومات، حتى أصبح الع الم قری ة ص غیرة بمفھ وم 
العولمة التي تعني زوال الحواجز والحدود الثقافی ة والاقت صادیة ب ین ال شعوب، كم ا 
تعني سھولة التواصل الإنساني وسرعتھ الفاعلة اللحظیة، بحیث أصبح الع الم أجم ع 

ح سب طاقات ھ ب التفاعل مع الحضارة ككل، الإنسان فیھ ا فاع ل ومتفاع ل ىبر علمج
وإمكانیات   ھ وتقنیات   ھ ینھ   ل م   ن عوام   ل الت   أثیر المت   شابكة، ب   شكل ی   دخل ف   ي ك   ل 
خ  صوصیة، لی  ذوب، الجمی  ع ف  ي ن  سیج الح  ضارة الع  المي الأوح  د، ویع  یش الع  الم 
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ر مجتمع  ھ وبنیت  ھ ح  سب درج  ة تط  وبأجم  ع ف  ي بوتق  ة واح  دة، ك  ل یع  الج التقنی  ة 
 .الإداریة والتنمویة

إن التقان  ات الموج  ودة ف  ي : تحدی  د فعل  ي للتقان  ات المفی  دة والجھ  ات الت  ي توردھ  ا  . ب
 تحدی  د التقنی ات الت  ي تحق  ق ة، ل  ذلك یج ب عل  ى ال  دول العربی ةالع صر الح  الي عدی د

 یج ب علیھ ا مجلس التعاون في الخلیج العربيدول : أعلى درجات المنفعة لھا، مثل
تیراد التقانات المتعلقة بقطاع النفط، وذل ك حت ى ت ستفید م ن القیم ة الم ضافة الت ي اس

ن بع  ض ال  دول العربی  ة تمتل  ك قطاع   ات إ خلقھ  ا ف  ي ھ  ذا المج  ال، كم   ا عت  ستطی
 ياقتصادیة ت ستطیع أن تحق ق فیھ ا قف زات نوعی ة فیم ا ل و امتلك ت تقنی ة متط ورة ف 

د م ن ال دول العربی ة تمتل ك می زة ، وخاصة ف ي قط اع الزراع ة، فالعدی  نفسھلمجالا
نسبیة في ھذا المجال سواء من حیث طبیع ة الأرض أو المن اخ الملائ م، ل ذلك یج ب 
علیھا أن تھتم بالتقنیة الت ي تحق ق قف زات نوعی ة ف ي مج ال الزراع ة، وك ذلك ھن اك 

 التي یجب على الدول العربیة أن تطور قدراتھا فیھا مث ل ص ناعة تبعض الصناعا
 ھ  ذه ال  صناعة م  ن ال  صناعات الت  ي تمتل  ك فیھ  ا اذ تع  دلب  سة الج  اھزة، الن  سیج والأ

 ت ستطیع المناف سة ى ولكن ینقصھا التقنیة المتط ورة حت ،الدول العربیة قاعدة وخبرة
 ىن ھناك تقنیات لا بد من استیرادھا كقاعدة أساس یة حت أعلى الصعید العالمي، كما 

 وھ  ي تقنی  ة الات  صالات، وم  ن ،لمت  ستطیع الت  أقلم م  ع التط  ورات الحاص  لة ف  ي الع  ا
الضروري تحدید الجھة التي ت ستورد منھ ا تل ك التقان ات، وذل ك حت ى لا تق ع ال دول 
العربیة تح ت أي ض غط سیاس ي، وك ذلك حت ى ت ضمن اس تمرار تزوی دھا بالتقان ات 

 .لتحقیق التنمیة الاقتصادیة المطلوبة

ك یج ب عل ى ال دول العربی ة إن التقان ات عدی دة، ل ذل: القدرة على تقییم ما ھ و ق ائم  . ت
اختیار ما ھو ملائ م م ن التقنی ة المطلوب ة، وذل ك بھ دف ت وفیر الوق ت والم ال، فم ن 
غی  ر المعق  ول أن تعم  ل ال  دول العربی  ة عل  ى اس  تیراد تقنی  ات الف  ضاء، وت  أتي ھ  ذه 

 لم ا ھ و ك ائن ف ي ًالخطوة من خلال تشكیل ھیئة في ك ل دول ة عربی ة تج ري م سحا
بحی ث تك ون (مع، ومن ثم تحدید التقنیات الواج ب اس تیرادھا مختلف قطاعات المجت

 ).ھذه الھیئة تتمتع بالكفاءة الجیدة والثقة المطلوبة

وتأتي ھ ذه الخط وة كخط وة اس تباقیة لاس تیراد : امتلاك المھارات الفنیة والتنظیمیة  . ث
س واء م ن خ لال إخ ضاعھم ل دورات ( التقنیة، من خلال توفیر الكادر الفني الملائم 

دریبیة داخلیة أو إیفادھم إلى الخارج من أجل تزویدھم بالخبرات المناسبة أو إع ادة ت
 ت وفیر الك ادر الإداري ف ضلا ع ن ، )صقل مھاراتھم بما یتلاءم والتقنی ات المطلوب ة

 .الذي یستطیع تنظیم وإدارة عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

 بم ا یت وافر م ن ةالظ روف المحلی القدرة عل ى تكیی ف الممارس ات الم ستوردة م ع   . ج
بع  د أن ی  تم تحدی  د فعل  ي للتقنی  ات المطلوب  ة وتقی  یم م  ا ھ  و ملائ  م، وت  وفیر : م  وارد

الك  وادر المناس  بة والبیئ  ة الملائم  ة لعم  ل وتط  ویر عم  ل تل  ك التقنی  ات، یج  ب عل  ى 
الدول العربیة توفیر الدینامیكیة الملائمة لعمل ھذه التقنیات، من خ لال ق درتھا عل ى 

ق صى درج ة ممكن ة، الى أظیف تلك التقنیات في المكان المناسب والاستفادة منھا تو
 ت  وفیر بیئ  ة مناس  بة لتط  ویر تل  ك التقنی  ات بم  ا یتناس  ب م  ع الظ  روف ف  ضلا ع  ن

المحلیة، وذلك من خلال الاعتماد على الأدمغة العربیة، وتكون آلیة العم ل ھن ا ھ ي 
  .            تطویرهتوفیر المختبرات ومراكز البحث في قطاع یجري

تق   وم ص   یاغة أي إس   تراتیجیة عل   ى مجموع   ة م   ن الاعتب   ارات : إح   داث قف   زات نوعی   ة.٣
العقلانی  ة والعلمی  ة، وعل  ى أف  ضل التوقع  ات الم  ستندة إل  ى العل  م، وعملی  ة ص  یاغة أي 
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، ورؤیتھ ا، الإس تراتیجیةإستراتیجیة تسعى إلى بناء مجتمع المعرفة، تبدأ بتحدید الرسالة 
، فإذا أخذنا تجربة الھند في ھذا المج ال اا، وغایاتھا، وكذلك أدوارھا ومسؤولیاتھوأھدافھ

إس  تراتیجیة الھن  د لبن  اء مجتم  ع المعرف  ة ت  سترشد : )٣٧ ،٢٠٠٥ الأس  كوا،( نلاح  ظ أن
بالمھمة المقررة لھا، وھي أن ت صبح الھن د ق وة عظم ى، وق د وض عت الخط ط للح د م ن 

 المعنی  ة ب  شؤون التقنی  ة والإدارة لتك  وین قاع  دة الأمی  ة، وح  شد ش  بكة المعاھ  د الوطنی  ة
أساس  یة للت  دریب والبح  ث، وتوس  یع نط  اق المراف  ق والبن  ى الأساس  یة لتقنی  ة المعلوم  ات 

 نوعی   ة لا ت   أتي كخط   وة تن إح   داث قف   زاإوالات   صالات لتك   ون متاح   ة للجمی   ع، أي 
راتیجیة  وم ن ث م وض ع إس ت، ش امل لم ا ھ و ك ائنح، وإنما تأتي بع د إج راء م سعشوائیة

، ت رى الاس تراتیجیات الت ي تعتم د عل ى إح داث بعبارة أخرىتلائم الإمكانات الموجودة، 
 بع ض العملی ات المتعلق ة بت راكم الق درات ز بتج اوةقفزات نوعیة أنھ یمكن تحقیق التنمی 

 م  ن تق  دما ل دول أق  ت  تمكن معھ  ا نوعی  ة تالب  شریة والاس  تثمار الثاب  ت، أي إح  داث قف  زا
ھ  ا، عل  ى أس  اس أن فیح  ل الت  ي ك  ان عل  ى دول أكث  ر تق  دما أن تم  ر تج  اوز بع  ض المرا

ال ذي اتبعت ھ ال دول المتقدم ة، وإذا نف سھ الدول النامیة لا تحتاج إلى إتب اع  م سار التنمی ة 
كانت الدول المتقدمة تبن ي ق دراتھا  عل ى أس اس التجرب ة والخط أ، ف إن ال دول النامی ة لا 

، وب ذلك، یمك ن م ن خ لال  نف سھاول إلى النتائج للوص نفسھاتحتاج إلى ارتكاب الأخطاء
تجاوز بعض المراحل تضییق الفجوات القائمة في الإنتاجی ة، وف ي الن واتج، الت ي تف صل 

 ال  دول ال  صناعیة وال  دول النامی  ة، وحت  ى ت  تمكن ال  دول العربی  ة م  ن إح  داث تل  ك نب  ی
یجیات القف   زات النوعی   ة م   ن أج   ل بن   اء مجتم   ع المعرف   ة، یج   ب أن تت   ضمن الاس   ترات

 للوض  ع ال  ذي ً للواق  ع ال  راھن ال  ذي یم  ر ب  ھ مجتم  ع المعرف  ة، وت  صوراًالوطنی  ة، تحل  یلا
الح  الي (  زمنی  ة مح  ددة، والف  رق ب  ین الوض  عینم  دةینبغ  ي أن یك  ون علی  ھ بع  د م  رور 

 مح ددة م ن ال زمن، كم ا م دةیمكن أن یشكل حافزا لما یجب القیام بھ خ لال ) والمستقبلي
  .تقدیم بعض المبادرات على غیرھا من حیث ًنھ یشكل حافزاإ

  المقترحاتالاستنتاجات وً-خامسا
  الاستنتاجات

ة، م ن أھمھ ا، ارتف اع ن سبة توجد معوقات في الدول العربی ة تمنعھ ا م ن ام تلاك المعرف  •
 .، عدم وجود بیئة مناسبة ترعى المبدعین، ضعف مؤسسات التعلیمالأمیة

م   ن الارتق   اء ب   التعلیم إل   ى الدرج   ة  ع   دم ق   درة مؤس   سات التعل   یم ف   ي البل   دان العربی   ة •
المطلوب   ة، الأم   ر ال   ذي انعك   س عل   ى نوعیت   ھ، وبالت   الي انخف   اض م   ستوى التح   صیل 

 .المعرفي، وضعف القدرات الابتكاریة والتحلیلیة

 ال دول العربی ة، و ھجرة العقول، الذي تف شى ف ي الأمر الأخطر في التصحر المعرفي ھ •
مع المعرف ة، وتھاف ت ال دول المتقدم ة عل ى اجت ذاب وذلك في ظل النقلة النوعیة إلى مجت

  .النخب من الدول النامیة
  

  المقترحات

، م  ن خ  لال وض  ع رؤی  ة  ض  رورة رب  ط التعل  یم ب  سوق العم  ل، وخاص  ة التعل  یم الع  الي •
اس  تراتیجیة للتعل  یم الع  الي ال  ذي یق  وم عل  ى تحقی  ق التعاض  د البنی  وي للتولیف  ة الثلاثی  ة 

 . والتنمیة الاقتصادیة المستدامةةیلوظائفھ في التنمیة الإنسان

ل نت  ائج البح  ث إل  ى منتج  ات أو ی   الابتك  ار بالآلی  ات المالی  ة المناس  بة وتحو عملی  ةدع  م  •
 رؤوس الأم وال المتخص صة بھ ذا الن وع م ن الاس تثمار  وذل ك بإدخ ال،عملیات إنتاجی ة



  ]٧٤[محبك والصباغ

 

ث  وك  ذلك ح  ث ال  دول عل  ى زی  ادة میزانی  ات البح  ك  رأس الم  ال المب  ادر أو المخ  اطر،
 .والتطویر وترشید وإدارتھا

 .الانتقال إلى استراتیجیات جدیدة للتعلیم تقوم على التعلیم مدى الحیاة •

ربط استراتیجیات التعلیم الجدیدة بمبادرات جادة لنسیج التفاع ل ب ین المجتم ع الأك ادیمي  •
 .والصناعة

 .تحویل الجامعات إلى حاضنات لمشروعات صناعة المعرفة •

ل ذلك    تجسد العامل الحاسم ف ي تحدی د الوض ع التناف سي لك ل دول ة إن تطبیقات المعرفة •
إن یتعین على الدول العربیة تبني خطط التنمی ة عل ى أس اس تولی د واس تخدام المعرف ة، و

  فی ھ،ا م ن الف رص الت ي س یتیحھا اقت صاد المعرف ة، وأخ ذ ح صتھة العربی ال دولاستفادة 
 الاقت  صاد، ك  ل ھ  ذا ایأتي بھ  ا ھ  ذوتجن  ب مخ  اطر ع  دم مواءمت  ھ م  ع التح  دیات الت  ي س  

 لتأدی  ة ا التح  رك لتفعی  ل دور مؤس  سات العل  م والتقان  ة ل  دیھة العربی  دولیتطل  ب م  ن ال  
 ،نق ل المعرف ة ،تولی د المعرف ة: وظیفتھا ف ي المج الات الأربع ة للتعام ل م ع المعرف ة أي

 .استثمار المعرفة ،نشر المعرفة
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